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        مختارات من شعر علي الحصري القيرواني
      

      
        
          موتُ الكرامِ حيَاةٌ فِي مواطنِهمْ
          :
        
      

      
        موتُالكرامِحيَاةٌفِيمواطنِهمْ
      

      
        فإِنْهُماِغتربواماتواوماماتُوا
      

      
        ياأهلَودِّيَلاواللهِمااِنتكثَتْ
      

      
        عندِيعُهودٌولاضاقَتْمودَّاتُ
      

      
        لئِنْبعُدْتُمْوحالَالبَحْرُدونَكُمُ
      

      
        لبَيْنَأرواحِنافيالنَّومِزَوْرَاتُ
      

      
        مَانِمْتُإلّالكيأَلْقَىخيالكُمُ
      

      
        وأينَمننازحالأوطانِنوماتُ
      

      
        إِذَااِعتَللناتعلَّلنابذِكرِكمُ
      

      
        لوأحسنَتبُرءَعِلّاتٍتَعِلّاتُ
      

      
        ماذاعلىالرِّيحلوأَهْدَتْتحيّتَها
      

      
        إليكمُمِثْلَماتُهْدَىالتحيَّاتُ
      

      
        أَصبحتُفِيغُرْبتِيلولامُكاتمتِي
      

      
        بَكَتْنِيَالأرضُفيهاوالسماواتُ
      

      
        كأَنَّنيلمأذُقبالقيرَوانِجَنىً
      

      
        ولمأقلْهالأحبابيولاهَاتوا
      

      
        ولمتَشُقْنِيالخدُودُالحُمْرُفييَققٍ
      

      
        ولاالعُيونُالمِرَاضُالبابِليَّاتُ
      

      
        أَبَعدَأيّامِناالبِيضِالّتِيسَلَفَتْ
      

      
        ترُوقُنِيغَدَواتٌأوعَشِيَّاتُ
      

      
        أمُرُّبالبَحْرِمُرْتَاحاًإلىبَلَدٍ
      

      
        
          
            
          تَموتُنفسيوفيهامنهحاجاتُ
      

      
        وأَسأَلُالسُّفْنَعنأخبارهِطَمَعاً
      

      
        وأنْثَنِيوبقَلبيمنهلَوْعَاتُ
      

      
        هلمنرسالةِحِبٍّأستعينُبها
      

      
        علىسقامِيفقدتَشفيالرِّسالاتُ
      

      
        أَلاسَقَىاللهُأرضَالقيروانحَياً
      

      
        كأنَّهعَبَراتِيالمُستهلّاتُ
      

      
        فإِنَّهالِدَةُالجَنَّاتِتُرْبَتُها
      

      
        مِسْكِيَّةٌوحَصاهاجَوهرِيّاتُ
      

      
        إِلّاتَكُنفِيرُباهَاروضةٌأُنُفٌ
      

      
        فإِنَّماأوجهُالأحبابروْضَاتُ
      

      
        أوْلايَكُنْنهرعذبٌيسيلُبها
      

      
        فإِنَّأنهارَهاأَيْدٍكريماتُ
      

      
        أَرضٌأَريضةأَقطارٍمباركةٍ
      

      
        للّهفيهابراهينٌوآياتُ
      

      
        لاَيَشمتَنَّبهاالأعْداءُإِنرُزِئتْ
      

      
        إنَّالكُسُوفَلهفيالشمسأَوْقاتُ
      

      
        ولميَزَلْقابضُالدُّنياوباسِطها
      

      
        فيمايشاءلهمَحْوٌوإِثْباتُ
      

      
        هلمطمعٌأنتُرَدَّالقيروانُلنا
      

      
        وصَبْرَةٌوالمعلّىفالحنيّاتُ
      

      
        ماإنسجااللّيلُإلّازادَنيشَجَناً
      

      
        فأتبعَتْزَفراتيفيهأنَّاتُ
      

      
        ولاتنَفَّسْتُأنْفاًفِيالرِّياضِضُحىً
      

      
        
          
            
          إِلّابدَتْحَسَراتيالمستكنَّاتُ
      

      
        هذاولمتشْجُقْلبِيللرَّبابِرُبىً
      

      
        وَلاتَقَصَّتْهُمنلُبْنَىلُباناتُ
      

      
        وكمدُعِيتُلبُستانٍفجدَّدلي
      

      
        وَجْداًوإنكانفيمَعناهسَلْوَاتُ
      

      
        ولوتَرانِيإذاغَنَّتْبَلابِلُهُ
      

      
        أشكُوالبلابلَلوتُغْنيالشَّكِيَّاتُ
      

      
        إِنّيلأَظْمَأُوالأنْهارُجارِيةٌ
      

      
        حَوليوأُضْحيودُونَالشَّمسدَوْحَاتُ
      

      
        وماأرَىالموتَإلّاباسطاًيدَهُ
      

      
        مِنقبْلِأنيُمْكِنَالمأسورإفْلاَتُ
      

      
        
          يا ليلُ الصبُّ متى غدُه
          :
        
      

      
        
          
            	
              
                ياليلُالصبُّمتىغدُه
              

              
                أقيامُالسَّاعةِمَوْعِدُهُ
              

              
                رقدَالسُّمَّارُفأَرَّقه
              

              
                أسفٌللبيْنِيردِّدهُ
              

              
                فبكاهُالنجمُورقَّله
              

              
                ممّايرعاهويرْصُدهُ
              

              
                كلِفٌبغزالٍذِيهَيَفٍ
              

              
                خوفُالواشينيشرّدهُ
              

              
                نصَبتْعينايَلهشرَكاً
              

              
                فيالنّومِفعزَّتصيُّدهُ
              

              
                وكفىعجباًأَنِّيقنصٌ
              

              
                للسِّربسبانِيأغْيَدهُ
              

              
                
                  
                    
                  صنمٌللفتنةٍمنتصبٌ
              

              
                أهواهُولاأتعبَّدُهُ
              

              
                صاحٍوالخمرُجَنَىفمِهِ
              

              
                سكرانُاللحظمُعرْبدُهُ
              

              
                ينضُومِنْمُقْلتِهسيْفاً
              

              
                وكأَنَّنُعاساًيُغْمدُهُ
              

              
                فيُريقُدمَالعشّاقِبه
              

              
                والويلُلمنيتقلّدهُ
              

              
                كلّالاذنْبَلمنقَتَلَتْ
              

              
                عيناهولمتَقتُلْيدهُ
              

              
                يامنجَحَدتْعيناهدمِي
              

              
                وعلىخدَّيْهتوَرُّدهُ
              

              
                خدّاكَقداِعْتَرَفابدمِي
              

              
                فعلامَجفونُكتجْحَدهُ
              

              
                إنّيلأُعيذُكَمنقَتْلِي
              

              
                وأظُنُّكلاتَتَعمَّدهُ
              

              
                باللّههَبِالمشتاقكَرَى
              

              
                فلعَلَّخيالَكَيِسْعِدهُ
              

              
                ماضَرَّكلوداوَيْتَضَنَى
              

              
                صَبٍّيُدْنيكَوتُبْعِدهُ
              

              
                لميُبْقِهواكلهرَمَقا
              

              
                فلْيَبْكِعليهعُوَّدُهُ
              

              
                وغداًيَقْضِيأوبَعْدَغَدٍ
              

              
                هلمِنْنَظَرٍيتَزَوَّدهُ
              

              
                
                  
                    
                  ياأهْلَالشوقِلناشَرَقٌ
              

              
                بالدّمعِيَفيضُمَوْرِدُهُ
              

              
                يهْوىالمُشْتاقُلقاءَكُمُ
              

              
                وظروفُالدَّهْرِتُبَعِّدهُ
              

              
                ماأحلىالوَصْلَوأَعْذَبهُ
              

              
                لولاالأيّامُتُنَكِّدهُ
              

              
                بالبَينِوبالهجرانِفيا
              

              
                لِفُؤَادِيكيفتَجَلُّدهُ
              

              
                الحُبُّأعَفُّذَويهِأنا
              

              
                غيرِيبالباطِلِيُفْسِدهُ
              

              
                كالدَّهْرأَجلُّبَنِيهِأبو
              

              
                عَبْدِالرَّحْمنِمُحَمَّدهُ
              

              
                العفُّالطاهِرُمِئْزرُهُ
              

              
                والحرُّالطَّيَّبُمَوْلِدُهُ
              

              
                شفَعَتْفيالأَصْلِوزارَتُه
              

              
                وزكافتفَوَّقَسُؤْددُهُ
              

              
                كَسَبَالشَّرَفَالسامِيفغدا
              

              
                فوْقَالجوزاءِيُشَيِّدُهُ
              

              
                وكفاهغلامٌأَوْرَثَهُ
              

              
                إِسْحَاقالمَجْدِوأَحْمَدهُ
              

              
                مازالَيجولُمَدىًفَمَدىً
              

              
                ويحلُّالأَمْرَوَيَعْقِدهُ
              

              
                حتّىأَعطَتهُرئاسَتُه
              

              
                وسياسَتُهومهُنَّدهُ
              

              
                
                  
                    
                  فاليومَهوالملِكُالأَعْلَى
              

              
                مولَىمَنْشَاءَوسَيّدُهُ
              

              
                ميمونُالعُمْرِمبارَكُهُ
              

              
                منصورُالمُلكِمُؤيَّدهُ
              

              
                هَيْنٌلَيْنٌفيعِزَّتِهِ
              

              
                لكنفيالحرْبِتَشَدُّدُهُ
              

              
                يطوِيالأيّامَوَينْشُرُها
              

              
                ويُقيمُالدهرَويُقْعِدهُ
              

              
                شُهِرَتْكالشّمسِفضائِلُهُ
              

              
                فأقرّعداهُوحُسَّدهُ
              

              
                لايُطرِبُهُالتَّغْريدُولَوْ
              

              
                غَنَّىبالأَرْغُنِمَعْبَدهُ
              

              
                والخَمْرُفلَيْسَتْمِنْهُولا
              

              
                لعبُالشَّيْطانِولادَدُهُ
              

              
                تركَاللَّذَّاتِفهِمَّتُهُ
              

              
                عِلْمٌيَرْويهِويُسْنِدهُ
              

              
                وبداًفيالمُلْكِتُرَغِّبُه
              

              
                وبُقىًفيالمالِتُزهّدهُ
              

              
                وذكاءٌمثلالنَّارِجَلا
              

              
                ظُلَمَالشُّبُهاتِتَوقُّدهُ
              

              
                وهُدَىًفيالخيرِيُرَغِّبُه
              

              
                وتُقىًفيالمُلكيزهّدهُ
              

              
                وحَواشٍرقَّتْمِنْأَدَبِ
              

              
                حتّىفَضَحتمنيِنشدهُ
              

              
                
                  
                    
                  لاعُذرَلمادِحِهِإنلَمْ
              

              
                يدفقبغرِيبٍيَنْقُدهُ
              

              
                غَيْلانُالشِّعْرقُدَامَتُه
              

              
                جَرْمِيُّالنَّحْومُبَرّدُهُ
              

              
                وخَليلُلُغاتِالْعُرْبِيق
              

              
                فِيكتابَالْعَيْنِوَيَسْرُدهُ
              

              
                لماخاطبتُوخاطَبَنِي
              

              
                لميخفَعَلَيَّتَعَبُّدهُ
              

              
                فنزلتُلهعنطرفالسَّبْ
              

              
                قِوقلتُبكَفِّكَمِقْوَدهُ
              

              
                لويعدَمعِلْمٌأوكَرَم
              

              
                أيقنتُبِأَنَّكَتُوجِدهُ
              

              
                منذَمَّالدهْرَوزاركَيا
              

              
                مَلِكَالدُّنْيافَسَيَحْمَدهُ
              

              
                إنذَلَّفجيْشُكينْصرُهُ
              

              
                أوضَلَّفرأْيُكَيُرْشِدهُ
              

              
                أوراحَإلىأُمنيتِهِ
              

              
                ظمآنفحَوْضُكَيُورِدُهُ
              

              
                أنتَالدنياوالدينُلنا
              

              
                وكريمُالعَصروأَوحَدُهُ
              

              
                لوأنَّالصَّخْرَسقاهُنَدَى
              

              
                كَفَّيْكَلأَوْرَقَجَلْمَدهُ
              

              
                والرُّكْنُلواِنّكلامِسُهُ
              

              
                لاِبيَضّبكفّكَأَسْوَدُهُ
              

              
                
                  
                    
                  يَطويالسُّفّارُإليكَمَدىً
              

              
                باللَّيْلِفَيسْهَرُأَرمدُهُ
              

              
                ويهونُعَلَيهِمشَحطُنَوىً
              

              
                يُطْوَىبِحَديثكَفَدْفَدُهُ
              

              
                والمَشرِقُأنبأَمُتْهِمُهُ
              

              
                بالفضلِعليكَوَمُنْجِدُهُ
              

              
                والعينُتراكفيُسْتَشْفَى
              

              
                مطروفُالجَفْنِوَأَرْمَدُهُ
              

              
                سعِدَتْأيَّامُالشَّرْقِوما
              

              
                طَلَعَتْإِلّابِكَأَسْعُدُهُ
              

              
                وأَضَاءَالحَقُّلِمُرسِيةٍ
              

              
                لَمَّاأَورَتبكأَزْنُدُهُ
              

              
                بالعدْلِقمعتَمظالِمَها
              

              
                وَبِحُسنِالرأَيِتُسَدِّدهُ
              

              
                وجلبتَلهاالعُلَمَاءَفلمْ
              

              
                تَترُكعِلماتَتَزَيَّدُهُ
              

              
                وزرعتَمنالمعروفلها
              

              
                ماعنداللّهستَحْصُدهُ
              

              
                واِهتَزَّلإسْمِكَمِنبَرُها
              

              
                فليدعُبهمنيَصْعَدهُ
              

              
                قدكانالشيخُأخاكرم
              

              
                ينهلُّعَلَىمنيَقْصِدهُ
              

              
                فمضىوبقِيتَلناخَلَفاً
              

              
                منكُلِّكريمنَفْقِدهُ
              

              
                
                  
                    
                  فاللّهيقيكَالسّوءَلنا
              

              
                وبرحمتِهِيتَغَمَّدهُ
              

              
                ولقدذَهَبَتْنُعْمَىعَيْشِي
              

              
                وطريفُالمالِومُتْلَدهُ
              

              
                أمُحِبُّكَيدخُلُمَجْلسه
              

              
                فيقالأهَذَامَسْجدُهُ
              

              
                لابُسْطبهإلاحُصرٌ
              

              
                فعسىنعماكَتمَهِّدهُ
              

              
                فاِبعَثلمُصَلٍّأَبْسِطَةً
              

              
                فيالصَّفِّلِيحْسُنمَقْعَدُهُ
              

              
                وَعساكإذاأنعَمْتَبه
              

              
                منصاحِبِهِلاتُفْرِدُهُ
              

              
                باِثنينيُغَطّىالبَيتُولا
              

              
                يُكْسَيبالفرْدِمُجَرَّدُهُ
              

              
                صلنيبهماواِغنَمشُكرِي
              

              
                فثنائِيعليكَأُخَلِّدهُ
              

              
                أَتُراكَغَضِبتَلمازَعموا
              

              
                وطمَىمنبحركَمُزْبدهُ
              

              
                وَبَدامنسيفِكَمُبرِقُه
              

              
                وَعلامنصوتكمُرْعِدهُ
              

              
                هَلتأتِيالرّيحُعلىرَضْوَى
              

              
                فتقوّيهوتُصَعِّدهُ
              

              
                أَنتَالمولىوالعبدُأنا
              

              
                فبأَيِّوَعيدِكتُوعِدهُ
              

              
                
                  
                    
                  مالِيذنبٌفتعاقبُنِي
              

              
                كذبالواشِيتَبَّتْيدهُ
              

              
                ولواِستَحقَقتُمُعاقَبَةً
              

              
                لأبىكرمٌتَتَعَوَّدهُ
              

              
                عَنغيررضايَجَرَتْأشيا
              

              
                ءُتُغيضُسواكَوتُجْمِدهُ
              

              
                واللّهُبذاكقضىلاأنْ
              

              
                تَفلَسْتُعليكَأعدِّدهُ
              

              
                لاتغدعليَّبمُجْتَرِمٍ
              

              
                لميثْبُتْعندكشُهَّدهُ
              

              
                فوزيرُالعَصرِوَكاتِبُه
              

              
                ومرسِّلُهومُقَصِّدهُ
              

              
                يُبْدِيماقلتُبمجلِسِهِ
              

              
                أَيضاًولسوفَيُفَنِّدُهُ
              

              
                إِنكنتُسببتكُفُضَّفمِي
              

              
                وَكفرتُبرَبٍّأَعْبُدهُ
              

              
                حاشاأدبيوسناحسبِي
              

              
                منذَمِّكريمأَحْمَدهُ
              

              
                سَتجودُلعبدِكَبالعفو
              

              
                فيذيبُالغَيْظَويطردُهُ
              

              
                وقديمُالوُدِّستذكرُهُ
              

              
                وتجدِّدُهُوتؤَكِّدُهُ
              

              
                أوَليسَقديمُفخارِكَين
              

              
                شينِيوَعُلاكَيُشَيِّدهُ
              

              
                
                  
                    
                  يابدرَالتّمِّنكحتَالشَّمْ
              

              
                سَفذاكبُنيّكفَرْقَدهُ
              

              
                فَاِسلَمللدينتُمَهِّدُهُ
              

              
                ولِشَمْلِالكفْرِتُبدِّدهُ
              

              
                واِقبلغَيْداءَمحبَّرَةً
              

              
                لفظاًكالدُّرِّمُنَضّدُهُ
              

              
                لوأَنّجميلاًأَنشَدَها
              

              
                فيالحيَّلذابتْخُرَّدُهُ
              

              
                أهديتُالشِّعْرَعلىشَحَطٍ
              

              
                ونداكقريبٌمَوْلِدهُ
              

              
                ماأَجوَدَشِعرِيفيخَبَبٍ
              

              
                والشعرُقليلٌجَيِّدهُ
              

              
                لولاكتساوَىبَهْرَجُهُ
              

              
                فيسُوقِالصَّرْفِوعسْجَدهُ
              

              
                وَلَضاعالشعرُلذِيأدَبٍ
              

              
                أوينفقهُمنيَنْقُدهُ
              

              
                فَعَليكسلامُاللَّهِمَتى
              

              
                غنَّىبالأيكمُغَرِّده
              

              
                لاشَفانيالدَمعُإِلّابِالشَرق:
              

              
                لاشَفانيالدَمعُإِلّابِالشَرق
              

              
                فَكُلواإِنسانَعَينيبِالغَرَق
              

              
                وَيحعَينيسُلِبَتقُرَّتها
              

              
                وَخَبانيّرُهالَمّااِئتَلَق
              

              
                وَلَديفارَقتُلابَلكَبدي
              

              
                
                  
                    
                  فَالَّذياِستَجمَعَمِنشَملياِفتَرَق
              

              
                لاأُباليبَعدأَنفارَقتهُ
              

              
                بِغُرابِالبَينِإِنقيلَنَعَق
              

              
                لاأُحِبُّالنَسلَبَعدَاِبنيوَلا
              

              
                تَطمَعُالحَسناءُمِنّيبِالعشق
              

              
                بِأَبيغُصنٌذَوىحينَزَها
              

              
                بِأَبينَجمٌهَوىحينَشَرَق
              

              
                شقَّتِالشَمسُعَلَيهِجَيبَها
              

              
                فَبَكىالمزنُمَعيوَالجيبشَق
              

              
                كانَدَمعيقَبلَفُقدانيلَهُ
              

              
                فييَدِالصَبرِأَسيراًفَاِنطَلَق
              

              
                نَهكَتهُعِلَّةٌمَبدَؤُها
              

              
                وَحشَةُالأمِّمَتىتُذكَرتشُق
              

              
                غَدَرَتهُأُمُّهُلكِنوَفَت
              

              
                أمَةٌأَحسَنُمنهامُرتَقق
              

              
                أَلِفَتهُمِثلَماآلَفَها
              

              
                وَأَحَبَّتهُاِعتِقاداًلامَلَق
              

              
                خَمشَتثُكلاًعَلَيهِوَجنَةً
              

              
                لَطَمَتمِنهاصَباحاًوَشَفَق
              

              
                لَوحهُالمَكتوبُأَرجَتمَحوهُ
              

              
                لِتَرىماخَطَّمِنهُوَمَشَق
              

              
                أَنامِنخَمرَةِثُكليطافِحٌ
              

              
                وَالهَوىمُصطَبحيوَالمُغتَبَق
              

              
                لاتَلُمنيفيالبُكالَوكانَمِن
              

              
                
                  
                    
                  صَخرَةٍصَمّاءقَلبيلَاِنفَلَق
              

              
                قَدبَكىيَعقوبُحَتّىاِبيَضَّتا
              

              
                حُزناًعَيناهُبِالدَمعِالغَدِق
              

              
                وَشَكاالبَثَّإِلىاللَهِوَقَد
              

              
                وَعَدَاللَهُبِرَدِّالمُستَرَق
              

              
                ثُمَّوَفّاهُبِرُجعىيوسُفٍ
              

              
                وَالأَخُالمَظلومإِذقيلَسَرَق
              

              
                وَإِذايَحزنُمَنيَرجوالمُنى
              

              
                فَالَّذياِستَيأَسَبِالحُزنِأَحَق
              

              
                قَطَّعَالضرّأَماميكَبِدي
              

              
                وَأَرانيقَمَريكَيفَاِمَّحَق
              

              
                أَطفَأَالسقمُبِرُغمينورهُ
              

              
                وَرعافٌكُلَّماكَفَّدَفَق
              

              
                فَكِلانافيدَممُشتَحِطٌ
              

              
                فَإِذايرعَفُأَبكىبِالحُرَق
              

              
                أَذبيحٌأَمجَريحٌوَجههُ
              

              
                فَأَديمُالحُسنِمِنهُمُختَرَق
              

              
                أَمسَقيمُعَبثالسقمبِهِ
              

              
                وَتَلاشىلَحمهُوَالجلدُرَق
              

              
                كربُهُمِنكُربٍكانَتبِهِ
              

              
                تَترُكُالأَجفانَقرحىبِالأَرَق
              

              
                وَلَقَدكانَعَلىأَوصابِهِ
              

              
                رُبَّمانامَثَلاثاًفينَسَق
              

              
                وَإِذااِستَيقَظَمِننَومَتِهِ
              

              
                
                  
                    
                  زادَتِالأَوصابُوَاِشتَدَّالقَلَق
              

              
                وإِذاماأعجِبوامِننَومِهِ
              

              
                قُلتُلاغَروَبِهِاللَهُرَفَق
              

              
                كانَيَشفينيإِذاقَبّلته
              

              
                وإِذااِستَنطقتُفاهُفَنَطق
              

              
                كانَيَشفينيوَفيهِرَمَقٌ
              

              
                فَمَنِالشافيوَقَدماتَالرَمَق
              

              
                لَيلَةَالمَوتِدَعانيفَدَعا
              

              
                ليوَقَدقَبَّلَرَأسيوَاِعتَنَق
              

              
                وَهوَينديعِرقاًمنشمَّهُ
              

              
                قالَهذاماءُوَردٍلاعَرَق
              

              
                وَلَقَدمَرَّغتُفيمَصرَعِهِ
              

              
                وَجَناتيوَاِستَطبتُالمُنتَشَق
              

              
                لَستُأَدريملكُالمَوتِهُنا
              

              
                لِسَنىًأَخمَدأَممسكاًفَتَق
              

              
                رَوضَةٌغُيِّرَمِنأَزهارِها
              

              
                كُلُّقانٍوَغَضيضٍوَيقَق
              

              
                ذَبلُالنِسرينُوَالوَردُالنَدي
              

              
                وَاِستحالَالنَرجسُالساجيالحَدق
              

              
                وَغَدامَنبَتهُمِمّازَبى
              

              
                وَاِمَّحَتمِنهُمَحاسينُالخَلق
              

              
                فَشَجاإِذلاالجُفونُاِنطَبَقَت
              

              
                مِنهُتَغميضاًوَلافوهُنَطق
              

              
                قَلَّصَالتَشنيجُمِنهُشَفَة
              

              
                
                  
                    
                  عَنشَتيتٍكُلَّمااِفتَرَّبَرق
              

              
                ضاعَفَتحُزنيعَلَيهِميتَةٌ
              

              
                ظَلَّتِالأَغصانُمِنهافينَزَق
              

              
                وَلَقَدأَبقىالرَدىمِنحُسنِهِ
              

              
                لمحاًمِثلَطِرازٍفيخَلَق
              

              
                لاأَقولُالطِبُّأَخطاإِنَّما
              

              
                خالَفَالمِقدارفيهِمااِتَّفَق
              

              
                لَميبدّلخَلقرَبّيأَحَدٌ
              

              
                كَذَبَالشَيطانُوَاللَهُصَدق
              

              
                تَمَّأَمرُاللَهِوَالحَمدُلَهُ
              

              
                أَخَذَالنُعمىالَّتيكانَرزق
              

              
                لَستُأَلقىالدَهرإِلّابِالرِضا
              

              
                ماجَنىالدَهرُفَأَلقىبِالحَنق
              

              
                قَتَلَاللَهُوَلَوشاءَشَفى
              

              
                فَتَقَاللَهوَلَوشاءَرَتَق
              

              
                سلبتأَنفسعِلقٍراحَتي
              

              
                دُرَّةًبَيضاءصيغَتمِنعَلق
              

              
                لوذعِيٌّكُنتُأَرجوكَونَهُ
              

              
                خَلفاًمِنّيإِذاالمَوتُطَرق
              

              
                ياقَتيلاًمُهراقاًدَمُهُ
              

              
                وَبِحَدِّالمُنتَضىلَميُهرق
              

              
                أَخَّرَتنيسَيِّئاتيبَعدَهُ
              

              
                وَجَرىلِلخُلدِقَبليفَسَبَق
              

              
                لَيتَشِعريهَلترانانَلتَقي
              

              
                
                  
                    
                  فيجِنانِالخُلدِأَمنَحنُفرق
              

              
                فِرقَةٌفازَتوَأُخرىشَقِيَت
              

              
                شِقوَةَالعَبدِإِذاالعَبدُأَبِق
              

              
                وَلِأَمرِاللَهِأُخرىأرجِئَت
              

              
                فَهيَوَقفٌبَينَأَمنٌوَفَرق
              

              
                خُنتُمَولايَوَلَمأَنصَحلَهُ
              

              
                لَوسَعىالعَبدُبِنُصحٍلَعَتَق
              

              
                ياشَبيهاًوَسَمِيّاًلِأَبي
              

              
                كُنتَبَرّاًبيإِذاغَيركعَق
              

              
                كُنتَفَرعاًطَيِّباًلَوأَنَّهُ
              

              
                جاوَزَالعَشرَبِثنتَينِبَسق
              

              
                كُنتَياعَبدَالغنيّاِبنيتُرى
              

              
                فَهِماًمِثليوَلكِنلَمتوق
              

              
                وَتَخَلَّصتَمِنَالدُنياالَّتي
              

              
                طَبقاًتركبُفيهاعَنطَبَق
              

              
                كَيفَأَصبَحتوَكَيفَالحالُيا
              

              
                غُصُنُالبانِوَيابَدرالغَسَق
              

              
                هَلتَلَقّاكَإِذاِنفَضَّالوَرى
              

              
                فاتَناالقَبرُبِرِفقٍوَشَفَق
              

              
                هَلتَثَبَّتَّمُجيباًلَهُما
              

              
                قائِلاًأَشهَدُأَنَّاللَهَحَق
              

              
                وَنَبِيّيأَحمَدٌأَرسَلَهُ
              

              
                بِالهُدىفَاِختارَهُمِمَّنخَلَق
              

              
                وَإِماميالذِكرُوَالكَعبَةُلي
              

              
                
                  
                    
                  قِبلَةٌهذيعُرىالدينِمَرَق
              

              
                وأَبوكَالحبرُإِنتَشفَعلَهُ
              

              
                يَغفِرُاللَهخَطاياهُفَثق
              

              
                بَرَّدَاللَهُفُؤاديإِنَّهُ
              

              
                كُلَّماهاجَتهُذِكراكَاِحتَرَق
              

              
                وَسَقَترَحمَتهُقَبرَكَما
              

              
                حَنَّتالوُرقُعَلىخُضرالوَرَق
              

              
                ياأَخاالدُنيااِعتَبِرهَللَكَمِن
              

              
                مُلكِهاغَيرحنوطٍوَخرق
              

              
                وَاِنتَظِرمَنلَيسَيُستَأذنُفي
              

              
                رفعِأَستارٍوَلافَتحغَلَق
              

              
                هَلوَقىمَنفيبُروجٍشُيِّدَت
              

              
                أَومنيفٍمُشمَخِرٍّأَونَفَق
              

              
                حَيَوانٌإِنتَقَضّىأَجَلٌ
              

              
                قيلَهذاماتَأَوذاكَنَفَق
              

              
                كَتَبَاللَهُعَلىالخَلقِالرَدى
              

              
                فَاِستَوىفيهِمُلوكٌوَسوق
              

              
                أَيُّهاالشامِتُهَلتَأمنمِن
              

              
                حدثانِالدَهرِنَحساًوَرَهَق
              

              
                لاتُعَيِّرفَسَواءٌفيالرَدى
              

              
                أَنتَوَالذَرُّوَعوجُاِبنِعَنق
              

              
                كَمبَصيرٍضَلَّفيغَيرِالدُجى
              

              
                وَثَبوتٍزَلَّفيغَيرِالزَلَق
              

              
                خالَفَالدَهرُهَواهُفيهِما
              

              
                
                  
                    
                  فَالحَياأَفناهُوَاِستَبقىالصَعَق
              

              
                فَالَّذيصَحَّلَهُعَنهُصَحا
              

              
                وَإِذااِعتَلَّبِهِالقَلبُاِعتَلَق
              

              
                رُبَّعيرٍيَتَسَمّىصاهِلاً
              

              
                فَإِذاصَوَّتَقالواقَدنَهَق
              

              
                نافَسَاللَيثوَقَدميزَكَما
              

              
                ميزَفيدُهمِالمَذاكيذوالبَلَق
              

              
                بَينَفكّيغِرارٌمُحسِنٌ
              

              
                ضَربَماقصَّرمِنهُأَوحَلَق
              

              
                غَيرَأَنَّالثكلَأَوهىجلدي
              

              
                وَلِسانيكَفَّهُعَمَّنسَلَق
              

              
                كَبِديالبَيضاءُلامِنعِلَّةٍ
              

              
                أَودَعَتكبديبَياضاًفَذَرَق
              

              
                ثَقِّلاللهُمَّميزانيبِهِ
              

              
                وَتَداركليفَعَقليقَدزَهَق
              

              
                وَأعذنَفسيمِنوسواسِها
              

              
                ياإِلهَالناسِيارَبَّالفَلَق
              

              
                حَرَّقَالثكلجُفونيبِالبُكا
              

              
                فَمَتىيَرقَعُصَبريماخَرَق
              

              
                وَلَقَدأَخفَيتُوَجديفَخَفى
              

              
                وَلَقَدسَكَّنتُقَلبيفَخَفَق
              

              
                سَلحَمامالأَيكِهَلأَبكىالحِمى
              

              
                وَبَروقالغَورِهَلأَبكىالبَرق
              

              
                إِنَّماأَبكيلِخَطبٍجَلَلٍ
              

              
                
                  
                    
                  فاقَعِنديكُلَّخَطبٍوَأفق
              

              
                إِنَّنيلَولامُصابُاِبنيالرِضا
              

              
                لَمُطيقٌكُلَّعِبءٍلَميُطق
              

              
                لَوتَرىالغيمَوَقَدأَسعَدَني
              

              
                بِالبُكاساعَةَأَودىفَوَدَق
              

              
                مَرَّلَميُكتبعَلَيهِسَيّئٌ
              

              
                فَنَجامِنتَبِعاتٍوَعَلَق
              

              
                فازَمَنماتَصَغيراًمِثلَهُ
              

              
                لَميُقَلعَفَّوَلاقيلَفَسَق
              

              
                إِنَّماالوَيلُلِكَهلٍأَوفَتىً
              

              
                إِنرَنااِختانَوَإِنقالَاِختَلَق
              

              
                خَفَّظَهراًوَثَقُلناأَظهُراً
              

              
                فَتَناهىوَكَبَونافيالطَلَق
              

              
                أَنافيإِثرِكَأَجريوَغَداً
              

              
                بِكَياعَبدالغَنِيِّالمُلتَحَق
              

              
                شاقَنيعرفُثَرىًتَحتَلُّهُ
              

              
                لَيتَجَنبيمِنكَبِالجَنبِاِلتَصَق
              

              
                أَسعَدَاللَهُبِكَالمَفجوعِإِن
              

              
                ذَنبُهُأَشقاهُفياليَومالأَشَق
              

              
                أَمالَكَياداءَالمُحِبِّدَواء:
              

              
                رَمَتكَسِهامُالعَينِوَاللَهُأَنفَذا:
              

              
                رَمَتكَسِهامُالعَينِوَاللَهُأَنفَذا
              

              
                وَماأَخَذتَحَتّىقَضىفيكَمَأخَذا
              

              
                فَمُتَّوَقالَالحَمدُلِلَّهِمُشفِقٌ
              

              
                
                  
                    
                  بِأَسمائِهِالحُسنىرَقاكَوَعَوَّذا
              

              
                وَلَوشاءَعافىوَجهَكَالحَسنَالَّذي
              

              
                تَوَرَّمَحَتّىخِفتُأَنيَتَخَذَّذَا
              

              
                وَلكِنَّهُجازاكَبِالجَنَّةِالَّتي
              

              
                غَذاكَبِهامِنجَنَّةِالخُلدِماغَذا
              

              
                رَجوتُكَيااِبنيوَالزَمانُمحالِفي
              

              
                سَعيتُلِتَوقيوَهوَيَسعىلِتوقَذا
              

              
                وَلَمّاتَوَفّىاللَهُمَنكُنتُأَرتَجي
              

              
                وَعاشَالَّذييشكىالأَذىمِنهُوَالقَذى
              

              
                نَبَذتُوَضمتُاِبنَالبِغيّوَطالَما
              

              
                شَفعتُلَهُأَنلايُضامَوَينبذا
              

              
                جَبَذتُفُؤاديمِنحَناياضُلوعِهِ
              

              
                وَماجَبَذَتكَالأَرضُإِلّالِتُجبَذا
              

              
                لَحىفيالبُكالاحٍفَقالواأَلاهُدى
              

              
                فَقُلتُوَأسبَلتُالدُموعَأَلااِنبذا
              

              
                يَصيّرُنيالداعونَفيكَإِلىالأَسى
              

              
                وَثُكلكَفيقَلبيأَحَرُّمِنَالحَذا
              

              
                أَبىالقَلبُإِلّاأَنيُقَطَّعَحَسرَةً
              

              
                وَيحميعَلىالنارِالضُلوعَمُحَبِّذا
              

              
                وترتصَغيرَالسِنِّمُستَعظمَالسّنا
              

              
                جَنِيَّالمحيّاقلبالقَلبجَهبَذا
              

              
                تَرِقّحَواشيهِوَيَظرُفُطَبعُهُ
              

              
                وَآدابُهُحَتّىيُقالتَبَغدَذا
              

              
                وَيَحنوعَلَيهِالمَجدُمِمّاسَمالَهُ
              

              
                
                  
                    
                  وَيَعنولَهُالضّرغامُمِمّاتَنَجَّذا
              

              
                وَهَلكانَإِلّافَخرَفهربنِمالِكٍ
              

              
                رأىحَذوهُمفيصيصَةِالمَجدِفَاِحتَذى
              

              
                وَصُمُّالأَعاديتَقشعرُّلِذِكرِهِ
              

              
                جُلودهُمُحَتّىتَرىاللَيثَقُنفُذا
              

              
                تَقرّبهِعَينيإِذاسَخِنَتبِهِم
              

              
                وَتُقذىإِذاماأقذيَتوَهُمُالقَذى
              

              
                أُقَبِّلُياقوتَالمحيّابِخَدِّهِ
              

              
                وَلَوعاشَليقَبّلتُمِنهُالزُمُرُّذا
              

              
                لَقَدساءَنيفيالدَهرِمَنكانَسَرَّني
              

              
                وَأَغرَقَنيفيالدَمعِمَنكانَأَنقَذا
              

              
                مَضىوَهوَلَمتُكتَبعَلَيهِخَطيئَةٌ
              

              
                وَكَيفَوَماأَمنىبُلوغاًوَلامَذى
              

              
                وَلاقَطّآذىمُسلِماًبِلِسانِهِ
              

              
                وَلابِيَدَيهِبَلهُوَاِحتَمَلَالأَذى
              

              
                فَأَرَّقَعَينيوَالدُموعأَراقَها
              

              
                وَلَميَبقَإِلّاذِكرُهُمُتَلَذِّذا
              

              
                سَعىالنورُحَولينَعشهُوَعِداتهُ
              

              
                تَقولُزَكامَنكانَمَشهَدُهُكَذا
              

              
                وَصَلّىعَلَيهِالمُسلِمونَبِأَسرِهِم
              

              
                وَقاضيالتقىإِلّاالفَقيهَالمَشعوذا
              

              
                بَكَوهُوَقالواأَيَّبرٍّوَفالِذٍ
              

              
                وَجَدناهُمِنكُلٍّأَبرّوَأَفلَذا
              

              
                فَغاثوابِهِالأَرضَرَيّامِنَالبُكا
              

              
                
                  
                    
                  وَطافوابَرِيّاقَبرهالطَيِّبَالشَذا
              

              
                شِهابُالعُلالَوكانَيعقلُنَعشهُ
              

              
                لَأَشبَهَقَلبيحَسرَةًفَتَفَلَّذا
              

              
                تَقولُالمَعاليكُلَّماأعجبتبِهِ
              

              
                لِمِثلِكَقالَالعربُنعمىوَحَبَّذا
              

              
                لَهُفَهَمٌماكلَّقَطُّغرارُهُ
              

              
                فَمصقَلهإِعمالُفِكرٍوَشَحَّذا
              

              
                تَبَيَّنَمَعنىالفَرقمابَينَإِنوَأَن
              

              
                وَمَيَّزَإِذقيلَالتَأَدُّبِمنإِذا
              

              
                وَكانَيَرىالكُتّابَقُرَّةَعَينِهِ
              

              
                إِذاصِبيةُالكتّابِمَلّوهُلُوَّذا
              

              
                وَأَقسَمَلَوأَوفىعَلىالتِسعِمِثلُها
              

              
                عَناكُلَّأَستاذِلَهُفَتَتَلمَذا
              

              
                أَعبدُالغنيّاِبنيشَذَذتَنَجابَةً
              

              
                وَمازالَتالأنجابُمِثلكَشُذَّذا
              

              
                بَذَذتَالكُهولَالغرّحِلماًوَسُؤدُداً
              

              
                كَذاكَعَهدنافهرلِلنّاسِبُذَّذا
              

              
                كَأَنَّكَتَتلوالذِكرَمُتَّعِظاًبِهِ
              

              
                تُرتِّلُهُوَالناسُيَتلونَهُذَّذا
              

              
                أَأَحسبليمَعنىوَإِنكُنتُواحِداً
              

              
                شَأىالقَومَفيآدابِهِوَتَفَذَّذا
              

              
                وَبَعدَكَلاأَرتادُفيالرَوضِمَربَعاً
              

              
                لِعَينيوَلاأَسطيعُفيالأَرضِمَنفَذا
              

              
                هُوَالدَهرُيُبكيإِذاأَضحَكا:
              

              
                
                  
                    
                  هُوَالدَهرُيُبكيإِذاأَضحَكا
              

              
                فَمالَكَتَضحَكُمِمَّنبَكى
              

              
                أَيشمتُكَاليَومَشَكوىاِمرئٍ
              

              
                لَعَلَّكَتَشكوغَداًماشَكا
              

              
                رَأَيتالعِداهَلَكوافَاِكتَرَث
              

              
                ثُوَقُلتُكَذاأَرِدُالمَهلَكا
              

              
                وَماسَرَّنيالعَيشُبَعدَالعِدا
              

              
                إِذالمَوتمَنفاتَهُأَدرَكا
              

              
                إِذاذكرَالمَوتذاعبرَةٍ
              

              
                وَهَمَّبِغَيرِالتُقىأَمسَكا
              

              
                أَخوالعِزِّمُتَّخِذٌلَيلَهُ
              

              
                نَهاراًوَمَنزِلَهُمنسَكا
              

              
                فَشَرّمِنَالمَوتِعَيشٌأَذَلّ
              

              
                وَخَيرٌمِنَالحُرِّعَبدٌزَكا
              

              
                تَبيّنُمَنخانَمِمَّنوَفى
              

              
                فَهذاعداهُوَهذاحَكى
              

              
                وَربّموالٍزَكوافَاِغتَدوا
              

              
                لِمَنراحَيَملِكُهُممُلَّكا
              

              
                فَقادَالوَرىالجدُّوَهوَالتقى
              

              
                لِعِزِّالرِقابِالَّتيفَكَّكا
              

              
                وَيوشِكُأَنيَسقُطَالمُعتَلي
              

              
                بِغَيرِتُقىاللَهِأَوأَوشَكا
              

              
                وَمَنلَميَكُنحَدّهُجَدُّه
              

              
                دَهَتهُالَّتياِستَأصَلَتبَرمَكا
              

              
                
                  
                    
                  خُذالعُرفَوَاِتَّركالمُنكرا
              

              
                تِوَاِنظُرلِتَأخُذَأَوتَترُكا
              

              
                وَرُحوَاِغدُلِلعِلمِدَأباًتَرِث
              

              
                بِهِالعِزَّوَالنَسَبَالأَبرَكا
              

              
                فَماالكَنزُإِلّاهُدىعالَمٍ
              

              
                وَلاالفَقرُإِلّاغِنىأَنوَكا
              

              
                هُوَاللَهُفَاِعتَقدَنَّاليَقينَ
              

              
                وَخَلّالزَنادِقَةالأُفَّكا
              

              
                وَسَلهُمبِمَنماتَأَوعاشَهَل
              

              
                سوىاللَهسَكَّنأَوحَرَّكا
              

              
                أَفياللَهشَكٌّتَعالىاِسمُهُ
              

              
                لَقَدخابَذوخِبرَةٍشَكَّكا
              

              
                وَمَنيَتَذَكَّريَجِدرَبَّهُ
              

              
                بِقَلبٍأَنارَوَفَهمِذَكا
              

              
                وَمايَنفَعُالمَرءَإيمانُهُ
              

              
                بِفيهِإِذاقَلبُهُأَشرَكا
              

              
                فَسُبحانَمَنيَستُرُالمُبطِلين
              

              
                وَلَوشاءَهَتكَهُمُهَتَّكا
              

              
                صهٍحاسِديأَنامِنطَيِّبينَ
              

              
                إِذامسكاِيّهمامَسَّكا
              

              
                أَنااِبنُالألىيَنحَرونَالسِمان
              

              
                يَقولونَودكلِمَنوَدَّكا
              

              
                مُشَبَّكَةٌمنعَلَيناالقَنا
              

              
                فَياطَعنُشَبَّكَمَنشَبَّكا
              

              
                
                  
                    
                  وَلكِنإِذاماوَفىالدَهرُخان
              

              
                فَشَتّتأَهلَكَأَوأَهلَكا
              

              
                أَناالذَهَبُالمَحضُكَمذاالعَذاب
              

              
                بِنارِالهُمومِلِكَيأسبَكا
              

              
                وَكَمذاالعِراكُأَلَميَكفِني
              

              
                مُصابيفيوَلَديمَعرَكا
              

              
                جَوىًبيلَوحَلَّيَومَالجَواءِ
              

              
                بِبَعضِمَكاكِيِّهِمامَكا
              

              
                عَلىقَمَرٍفيالبلىآفِلٍ
              

              
                إِذاماأبلَّتقُروحينَكا
              

              
                كَأَنلَميَكُنبَينَناوَجهُهُ
              

              
                يُضيءُالظَلامَإِذااِحلَولَكا
              

              
                وَلَميَكُبِالمقولِالعَضبِمِنه
              

              
                يفلُّسُيوفَالعِداالبُتَّكا
              

              
                حَلىأَبَوَيهِسَنىًفيسَناءِ
              

              
                فَكانَاِبنبَدرِالدُجىمِنذُكا
              

              
                وَكُنتُأَقولُسُروراًبِهِ
              

              
                سَأَملِكُدَهريإِنأَملكا
              

              
                فَلَمّانَماوَسَمايافِعاً
              

              
                وَرُعتُبِهِالصمَمالفُتَّكا
              

              
                شَكاعِلَّةًفَشَفاهُالرَدى
              

              
                وَأَورَثَنيالعِلَلالنُهَّكا
              

              
                وَغادَرَنيبَينَشَوكِالقَتادِ
              

              
                وَإِنكُنتَلَولاالتقىأَشوَكا
              

              
                
                  
                    
                  فَماأَستَجيرُبِغَيرِالعِدا
              

              
                وَلاأَستَريحُلِغَيرِالبُكا
              

              
                وَإِنعَلَّلَتنيالغَوانيفَقَد
              

              
                أَراهُنَّمُذشبتُليفُرَّكا
              

              
                فَكَمبَينَناإِنلَقيتُالعِدا
              

              
                وَإِذلَقياللَهوَالمَلأَكا
              

              
                وَقَبَّلتالحورُأَجفانهُ
              

              
                وَإِذأَهدَرَتدَمَهُسُفَّكا
              

              
                فَمَنذايُبَلِّغُهُعَنأَبيهِ
              

              
                تَحِيَّةَثَكلانَأَومَألَكا
              

              
                قَعَدتُعَنِالمَجدِمِنبَعدِهِ
              

              
                وَسُدَّتسَبيليوَلامَسلَكا
              

              
                أعبدالغنيّاِشفَعَنليغَداً
              

              
                لِيَجمَعَنااللَهُفيمُتَّكا
              

              
                عَلىالرَفرَفِالخضرِفيجَنَّةٍ
              

              
                تَزِفُّلَناالعُرُبَالفلكا
              

              
                أَبوكَالَّذيحاكَطَرزَالقَريض
              

              
                وَلَوعِشتَكُنتَلَهاأَحوَكا
              

              
                تحكَّكَمِنحَولِهِشاعِرٌ
              

              
                وَماحاكَفيساعَةٍحَكَّكا
              

              
                عَلَيكَسَلامُالشَجيالمُشتَكي
              

              
                فُراقكَلَونَفَعَالمُشتَكى
              

              
                حاشاكَمِننارٍعَلىالأَحشاءِ:
              

              
                حاشاكَمِننارٍعَلىالأَحشاءِ
              

              
                
                  
                    
                  يَزدادُضِعفاًحَرُّهابِالماءِ
              

              
                عَزَّيتَنيفيماتَرىوَعَزَوتَني
              

              
                لِلصّابِرينَوَلاتَحينَعَزاءِ
              

              
                مَنليبِأَجرِالصابِرينَوَأَعظُمي
              

              
                مَوهونَةٌمِنأَعظمِالأَرزاءِ
              

              
                هَلّابَكَيتَعَلىالهِلالِوَلَمتَقُل
              

              
                صَبراًعَلىاِبنِالبَدرِوَاِبنِذكاءِ
              

              
                الأَرضُتَضحَكُلِلسّماءِإِذابَكَت
              

              
                وَأَراهُمابَكيامَعاًلبُكائي
              

              
                فَاِنظُرإِلىدارِالبلىكَيفَاِلتَقى
              

              
                غيثانُمِنأَرضٍبِهاوَسَماءِ
              

              
                وَكَفَالحَياوَكَفىالبُكالَوأنّهُ
              

              
                أَجرىمَدامِعنابِغَيرِدِماءِ
              

              
                لَولامُصابالدَمعِيَومَمُصابه
              

              
                ذابَتصُخورُالحَزنِوَالبَطحاءِ
              

              
                هَلمُستَطيعأَنيُكفكفدَمعه
              

              
                مَنلابَراحَلَهُعَنالبُرحاءِ
              

              
                أَودىالَّذيفيوَجهِهِوَيَمينِهِ
              

              
                ماءانِماءُحَباًوَماءحَياءِ
              

              
                أَودَتبِهِالأَيّامُفَأَثّأرالعدى
              

              
                وَكَماِثَّأرتُبِهِمِنَالأَعداءِ
              

              
                كانَالحُسامَفَمامَضىحَتّىمَضى
              

              
                وَشَجامُضِيٌّمِنهُبَعدَمَضاءِ
              

              
                غَنِيَالزَمانُبِهِوَغَنّىبِاِسمِهِ
              

              
                
                  
                    
                  فَزَهاهُطيبُغِنىًوَطيبُغناءِ
              

              
                لَوكانَكُلُّاِبننَجيباًمِثلُهُ
              

              
                مَنَعَالإِباءُبُكاًعَلىالأَبناءِ
              

              
                إِنَّالكِرامَالغُرَّمَهماأَنجبوا
              

              
                شادوابِناءَالمَجدِبِالأَبناءِ
              

              
                تَسعىالرِجالُفَلاتَنالُبِحِرصِها
              

              
                مانالَفيتِسعٍمِنَالعَلياءِ
              

              
                فَلَوِاِنتَهىالعِشرينَسمّتهُالعُلا
              

              
                عَلمَالعُلوموَكافِيَالأَكفاءِ
              

              
                فَخُرَتبِهِالأَحياءُثُمَّإِذاِنقَضى
              

              
                فَخُرَتبِهِالمَوتىعَلىالأَحياءِ
              

              
                لَهَفيعَلىريحانَةٍراحَتإِلى
              

              
                مَثوىثَوابٍلَيتَفيهِثوائي
              

              
                سالَتحشاشَةُنَفسِهِمِنأَنفِهِ
              

              
                فَشَهِدتُمِنهُمَصرَعَالشُهَداءِ
              

              
                وَنَظَرتُفيقطعِالرُعافِفَلَمتَمط
              

              
                حُكمَالمَنِيَّةِحيلَةُالحُكَماءِ
              

              
                وَإِذاأَرادَاللَهُميتَةُمُدنفٍ
              

              
                أَخفىعَلىالآسيدَواءالداءِ
              

              
                داواهُمَنأَدواهُحَتّىقالَلي
              

              
                لاتَأتِنيمِنذاالرَدىبِدَواءِ
              

              
                لاأَشتَكيإِنّيحُرِمتُإِجابَةً
              

              
                لَولاشعوبُلَدَعَّعَنهُدُعائي
              

              
                وَالخَيرُفيمااِختارَخالِقهفَقَد
              

              
                
                  
                    
                  آلَتبِهِالضَرّاءلِلسَّرّاءِ
              

              
                وَلَقَديسرُّاللَهُبِالبأساءفي
              

              
                أَحكامِهِوَيَضُرُّبِالنَعماءِ
              

              
                عَرَضَتلَهُتُفّاحَةًنَفّاحَةً
              

              
                بَعضالإماءفَرَدَّبِالإيماءِ
              

              
                وَلَواِستَطاعَالقَولُقالَمُشافِهاً
              

              
                تُفّاحُجَنّاتِالخُلودِشِفائي
              

              
                حَيّاكَياوَلَديبِهِرِضوانُأُم
              

              
                قبّلتهُفيوَجنَةِالحَوراءِ
              

              
                جُلِيَتعَروساًوَالقِراءَةُنَقدُها
              

              
                وَالحورُقُرَّةُأَعيُنِالقُرّاءِ
              

              
                فُزمُطمَئِنَّالقَلبلامُستَوفِزاً
              

              
                طَلَّقتدارَمَشَقَّةٍوَشَقاءِ
              

              
                لَمتَدنُنَفسكَلِلدَّناءَةِفيالصِبا
              

              
                وَسِواكَأَهوىالنَفسَبِالأَهواءِ
              

              
                قُدِّستِياروحَالقَتيلِبِلايَدٍ
              

              
                وَالأُسدُفيهِتَهيجُلِلهَيجاءِ
              

              
                فَإِذاتَأَلَّفَتالأُلوفُلِرايهِ
              

              
                أَنبىالصَوارِمَأَصدَقالأَنباءِ
              

              
                فَاِسمَعتَمَلملمالِكمِنرُزئِهِ
              

              
                وَاِنظُروُقوفَالغارَةِالشَعواءِ
              

              
                جازَتفَرامَحَهاكَأَعزَلَإِذهَدا
              

              
                هَدّارُهاوَأَمامُهاكَوراءِ
              

              
                طالَترِماحُهُمُوَإِذقَصرتهُنا
              

              
                
                  
                    
                  رَجَعوالغضّالطَرفِوَالإِغضاءِ
              

              
                سَخَطواعَلىالدُنيالِعظمِمصابِهِ
              

              
                فَرَضوابِحُكمِمُقدِّرِالأَشياءِ
              

              
                وَتَحَمَّلواأَصرالأَسىفَتَجَمَّلوا
              

              
                وَأَرىالتَجَمُّلَأَجمَلَالآراءِ
              

              
                يغنونَعَنعَبدِالغنيّلوَاِنَّهُم
              

              
                يَجِدونَأَنهَضَمِنهُبِالأَعباءِ
              

              
                رِدءٌأردّبِهِعِدايَعَدِمتهُ
              

              
                وَالحُرُّيوهِنُهُردىالأَرداءِ
              

              
                وَيلاهُإِنكانَتوَفاةُسُلالَتي
              

              
                لِوَفاةِكُلِّحَفيظَةٍوَوَفاءِ
              

              
                تِسعينَفيالمِقدارِكانَتتِسعَةً
              

              
                فَلَقَدأَقامَبِهامَنارَبهائي
              

              
                ماخَطَّمِذراعُالقَنابيراعه
              

              
                غَيرالعُشورِوَلاخَطالِخَطاءِ
              

              
                يَتَنَفَّسُالصُعَداءيَومَخَميسِهِ
              

              
                هَمّاًكَذلِكَهِمَّةُالسُعَداءِ
              

              
                وَكَأَنَّهُيَومَالعُروبَةِموثق
              

              
                أَسراًوَيَومالسَبتِيَومفِداءِ
              

              
                يَغدولِمَسجِدِهِفَيَعدوسابِقاً
              

              
                كَالصُبحِأَفلَتَمِنيَدِالظلماءِ
              

              
                مُستَوضِحاًلِجَنينِهِمُتَرَنِّماً
              

              
                بِالذِكرِقَبلتَرَنُّمِالوَرقاءِ
              

              
                بِاللَيلِيَقرَأُوَالنَهاركَأَنَّما
              

              
                
                  
                    
                  يَتَجَنَّبالإِعفاءَلِلإِعفاءِ
              

              
                وَيَكادُيهديلِلمُؤدّبنَفسه
              

              
                مُستَجلِياًلِهُداهُبِالإِهداءِ
              

              
                عَبدالغَنيّلَكَالمَسَرَّةغائِباً
              

              
                وَليالمساءَةُمُصبحيوَمَسائي
              

              
                أَرجومِنَاللَهِالجَزاءَفَإِنَّني
              

              
                وَالخِلبأَنتَمُمَزَّقُالأَجزاءِ
              

              
                لَمّاأَتوابِكَحائِرينَكَأَنَّما
              

              
                يَمشونَفيظُلمٍلِدَفنِضياءِ
              

              
                صَلّواعَلَيكَفَوفِّقواإِلّااِمرءاً
              

              
                تَنحَلَّمِنهُحباًلِأَخذِجناءِ
              

              
                كُنتَالرَجاءَفَصِرتَجارَاللَهِفي
              

              
                جَنّاتِهِوَأَبوكَفيالأَرجاءِ
              

              
                ياشافِعيمَنليبِقُربِكَشافِعاً
              

              
                وَالحُسنوَالأَسواءغَيرسَواءِ
              

              
                أَهَزُّحُساميُنتَضىوَسِنان: 
              

              
                أَهَزُّحُساميُنتَضىوَسِنان
              

              
                وَمَوتُشُجاعٍمِثلمَوتِجَبانِ
              

              
                عَلَيناالمَناياقُدِّرَتوَعَلىالعِدى
              

              
                فَيالِضرابٍبَينَناوَطِعانِ
              

              
                رُزِئتُفَعَزَّونيوَقَدعَزَّنيالأَسى
              

              
                وَكَيفَالتَأَسّيوَاِبنيالثَقلانِ
              

              
                وَقالواتَفَرَّسهَلمِنَالقَومِفارِس
              

              
                بِحصنٍيُوَقّىالمَوتَأَوبِحصانِ
              

              
                
                  
                    
                  فَقُلتُالرَدىلاردَّفيهِوَإِنَّما
              

              
                عَزاءُهِجانفيمُصابِهِجانِ
              

              
                لِكَثرَةُرُزءأَولِقِلَّةِفُرصَةٍ
              

              
                تعرُّبِعارٍأَوتَهونُبِهانِ
              

              
                بِنَفسينَجمأَظلَمالأُفقإِذهَوى
              

              
                وَكادَيُعَزّينيبِهِالقَمَرانِ
              

              
                سَلواالدَهرَهَلأخبىغداةَوَفاته
              

              
                سَناالمُشتَريأَمهَدَّرُكنأَبانِ
              

              
                كَأَنَّذِراعيجُذَّمِنعَضديبِهِ
              

              
                كَأَنَّحُساميفُلُّوَهوَلِساني
              

              
                فَمنلِبَنيالدُنيامَقوليإِذانَبا
              

              
                بِحكمَةِأَشعاريوَسحربَياني
              

              
                بِعَبدالغنيّاِستَغنتِالعَينُأَنتَرى
              

              
                مَحاسِنَطُرزٍفيالرِياضِحسانِ
              

              
                فَماالدُرُّإِلّامايُنَثَّرُمِنفَم
              

              
                وَماالزَهرُإِلّامانَشىبِبَنانِ
              

              
                رَبيعُرُبوعيكانَصَوبَصَوابِهِ
              

              
                يُنَوِّرُمِنهُالطَرفَكُلَّأَوانِ
              

              
                زَكافَأَتانييَغلِبُالجَمعَوَحدَهُ
              

              
                وَعَنرَأيِهِيصّالحُالفتيانِ
              

              
                فَلَوكانَفيصفّينإِذهُوَيافِع
              

              
                تَراضىبِهِالخَصمانِوَالحَكَمانِ
              

              
                وَلَوكانَتالنيرانُمِثلذكائِهِ
              

              
                تَلَظَّتلِموريهابِغَيرِدُخانِ
              

              
                
                  
                    
                  وَلَوأَطلَعَاللَهُالهِلالَطُلوعَهُ
              

              
                لَقالوالِسَبعٍتَمَّأَولثمانِ
              

              
                وَلَوأَنبَتَاللَهُالغُصونَنَباتَهُ
              

              
                دَنامِنجَناهاماتَخَيَّرَجانِ
              

              
                وَلَوطابَتِالأَيّامُبَعدَمَذاقهُ
              

              
                لَماشَرِبَتلِلحرِّبَعدليانِ
              

              
                أَحينَشَأىمِنفَضلِهِكُلّسابِق
              

              
                وَغَنّىشَآمٌبِاِسمِهِوَيَمانِ
              

              
                وَجَرَّقَناةَالنَصرِلِلظَّعنِفيالعِدى
              

              
                وَراشَجَناحالعِزِّلِلطَيَرانِ
              

              
                رَمَتهُفَأَصَمتهُالسِهامُوَإِنَّهُ
              

              
                لَفيزردٍمِندَعوَتيوَكنانِ
              

              
                كَأَنَّالرَدىيَومَالعُروبَةِإِذمَضى
              

              
                أَرانيجِبالالأَرضِفَوقَأَرانِ
              

              
                كَأَنَّالسَماءَاِنشَقَّتِاليَومَلِلَّذي
              

              
                دَعانيفَكانَتوَردَةًكَدِهانِ
              

              
                أَلاإِنّقُضباًمِسنَفيدَوحَةِالعُلا
              

              
                لِدانٍنأىأَصبَحنَغَيرلِدانِ
              

              
                سألتُحَبيبَالنَفسِأَينَمَكانهُ
              

              
                إِذانُشِرَالمَوتىوَأَينَمَكاني
              

              
                فَقالَمَكانيحَيثُجِئتَبِجَنَّةٍ
              

              
                مُذلَّلَةٍمِنهاالقُطوفُدَواني
              

              
                وَلاعِلمَليإِلّابِنَقسيوَجَدتُها
              

              
                فَياأَبَتِاِعمَلصالِحاًلِتَراني
              

              
                
                  
                    
                  وَياأَبَتِاِحذَرفِتنَةَالقَبرِإِنَّها
              

              
                مَخافَةُمَنلَميَجتَهِدلِأَمانِ
              

              
                وَياأَبَتِاِعمَللَستَعَنّيجازِياً
              

              
                وَلاعَنكَأَجزيغَيرُشَأنكَشاني
              

              
                وَياأَبَتِاِتلُالذِكرَحَسبُكَواعِظاً
              

              
                تَدَبُّرُآىٍفُصِّلتوَمَثانِ
              

              
                وَياأَبَتِاِستَيقِظفَإِنَّكَنائِمٌ
              

              
                وَياأَبَتِاِستَعجِلفَإِنَّكَوانِ
              

              
                وَياأَبَتِاِستَشفِعنَبِيَّكَواثِقاً
              

              
                بِوَعدٍيُوَفّيهِغَداًوَضَمانِ
              

              
                نَجااِبنُكَفَاِنظُرفينَجاتِكوَاِعتَمِد
              

              
                عَلىعَمَلٍيَبقىفَإِنَّكَفانِ
              

              
                عَلىالبِرِّوَالتَقوىوَحُبِّمُحَمَّدٍ
              

              
                وَمُستَوزريهِحَبَّذاالعُمَرانِ
              

              
                وَسائِرِأَصحابٍكَفَوهُكَأَنَّهُم
              

              
                بَنانٌوَدينُاللَهِوَهوَيدانِ
              

              
                عَلَيهِمصَلاةُاللَهِثُمَّعَلىالَّذي
              

              
                تَوَفّاهُبَرّاًفيأَعَقِّزَمانِ
              

              
                كَشَفتَإِلَيَّالغَيبَيااِبنيوَلَمتَخب
              

              
                وَلكِنَّعَقليدَلَّنيفَهَداني
              

              
                تُتَرجمُعَنأَهلِالقُبورِقُبورهُم
              

              
                فَيفهَمُمِندونِالكَلامِمَعانِ
              

              
                وَمَنخَذَلتَهُعبرَةٌعِندَعبرَةٍ
              

              
                فَذاكَجَمادٌعُدَّفيالحَيَوانِ
              

              
                
                  
                    
                  إذااِعتَبَرَالمُستَبصِرونَكَفاهُمُ
              

              
                حَديثُالصّباوَالشَيبِوَالحَدَثانِ
              

              
                أَكافورُشَيبٍبَعدَمِسكِشَبيبَةٍ
              

              
                وَسُمُّمَنونٍبَعدَشَهدِأَمانِ
              

              
                وَقُبحُشَتاتٍبَعدَحُسنِتَأَلُّفٍ
              

              
                وَوَحشَةُقَبرٍبَعدَأُنسِمَغانِ
              

              
                فَيَأتيالهَوىحَتّىيَسُدَّمَسامِعي
              

              
                بُكاءُحَمامٍعَنغِناءِقيانِ
              

              
                نَسيتُذُنوبيأَوتَناسَيتُبِالهَوى
              

              
                وَأَحصىعَلَيَّاللَهُوَالمَلَكانِ
              

              
                فَإِنحُرِمَالعاصيأَبوكَشَفاعَةً
              

              
                تَكونُلَهُعِزّاًهَوىلِهَوانِ
              

              
                عَسىاللَهُيُنجيهِفَلَيسَوَإِنعَصى
              

              
                بِمُستَيئِسٍمِنرَحمَةٍوَجنانِ
              

              
                لِيَهنكَيااِبنيأَنَّشُربَكَبارِدٌ
              

              
                وَشُربيإنلَميَعفُرَبّيآنِ
              

              
                كَأَنّحَماماتِالأَراكِتَرَنَّمَت
              

              
                عَلىنَشَواتيوَالشُؤونُدِناني
              

              
                أَزورُكَغِبّاًوَالمَسافَةُبَينَنا
              

              
                قَريبٌوَلكِنلاسَبيلَلِعانِ
              

              
                بِوَجهيأَقيكَالتُربَحَيثُتُطيبُهُ
              

              
                بِعرفِثَناءٍوَهوَمِنّيدانِ
              

              
                حَلَلتَغَريباًفيهِوَالثكلُحَولَهُ
              

              
                يُرَوّيالحَصامِندَمعِكُلِّحصانِ
              

              
                
                  
                    
                  وَلابَصَرٌيَرعاكَإِلّابَصيرَتي
              

              
                وَلاجُنَنٌتَحويكَغَيرجِناني
              

              
                بَلىكُلُّقلبٍأَنتَفيهِمُمثّل
              

              
                وَإِنكُنتَلاتَشفيالوَرىبِعَيانِ
              

              
                فَمَعناكَمَعنىلَيلَةِالقَدرِإِنَّها
              

              
                عَلىالناسِتَخفىوَهيَفيرَمَضانِ
              

              
                طَوىمِنشَبابيالدَهرُماأَناناشِرٌ
              

              
                وَهَدَّمَفيكَالمَوتُماأَنابانِ
              

              
                وَلَمّادَهانيالدَهرُوَاِبنيوَأُمّه
              

              
                بِحَربَينِبِكرٍمرَّةٍوَعَوانِ
              

              
                صَدَدتُعَنِالبيضِالرَعابيبِسَلوَةٍ
              

              
                وَأقسَمتُجهداًلامَلَكنَعَناني
              

              
                فَمِنأَينَلينَجلٌأَقولُإِذازَكا
              

              
                تَشابَهَفيمَعناهُماالأَخَوانِ
              

              
                وَأَنتَالَّذيتَزهىعَلىالشُهبِقائِلاً
              

              
                ذُكاءوَبَدرُالتمِّليأَبَوانِ
              

              
                وَلَومتَّقَبلَالبَينِياواحِدالعُلا
              

              
                رَجَوتُلِفهرٍأَنتَرىلَكَثاني
              

              
                وَلكِنَّمنوَفَّيتُخانَتوَقَلَّما
              

              
                رَأَيتُالهَوىوَالغَدرَيَتَّفِقانِ
              

              
                وَعِندَالغَوانيحَلَّحلُّعُقودُها
              

              
                وَجازىجَزاءَالوُدِّبِالشَنآنِ
              

              
                وَهَبهاجَفَتمَنأحصنتبِلبانَة
              

              
                قَضاهاأَتَجفومَنغَذَتبِلبانِ
              

              
                
                  
                    
                  أَرىالمَرءَأَدنىمايَكونُمِنَالتُقى
              

              
                إِذاعَفَّخلواًمِنغنىوَغَواني
              

              
                عَرَفتُفَرابَتنيصَواحِبُيوسُف
              

              
                قَديماًوَلكِنزَلَّتِالقَدَمانِ
              

              
                أَلافيجِوارِاللَهِمَنأَذكُرُاِسمَهُ
              

              
                فَتَصدعقَلبيشِدَّةُالخَفَقانِ
              

              
                رَقيتُوَداوَيتُالسقامَالَّذيشَكا
              

              
                فَأَعيَتمَعانيالبرءكُلَّمَعانِ
              

              
                وَكَفكَفتُجهديعبرَتيوَرعافَهُ
              

              
                فَلَمأَستَطِعأَنيَرقَأالدَمَيانِ
              

              
                نَذَرتُدَمَالأَعداءِلَمّانَظَرتهُ
              

              
                كَأَنَّعَدُوّاًشَجَّهُفَشَجاني
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